
فيسـك: القمـع الـوحشي بمصر أعمـق مـن
مصير اثنين من الفنانين

, مارس  | كتبه روبرت فيسك

إن إنتــاج كوميــديا هزليــة طريفــة تُعــرض علــى المسرح أو الشاشــة حلــم كــل ممثــل. لكــن الشخصــيات
الرئيسية الثلاث في هذه المسرحية هم الممثلون أنفسهم. وكما هو معتاد في مصر، استأثر سمو فيلق
المشير عبد الفتاح السيسي بالبطولة، فضلا عن أن موضوع هذا الإنتاج المسرحي قديم ومألوف: قوة

النقابات العمالية والخوف من الثورة الحقيقية.

لكننا سنبدأ بأحدث مشهد، الذي يتم تجاهله فعليًا في الغرب، حيث حرية التعبير وحقوق العمال
يبـة مـن قلوبنـا”. هـذا الأسـبوع، طُـرد ممثلان مصريـان بـارزين، وحريتهـم “ثمينـة” و”مقدسـة” و”قر
وهمــا عمــرو واكــد وخالــد أبــو النجــا، مــن نقابــة الممثلين المصريــة الخاضعــة لســيطرة الحكومــة بتهمــة
يــن ضــد أمــن مصر “الخيانــة”. وقــد أديــن كلاهمــا  “بخيانــة الأمــة” والعمــل مــن أجــل “أجنــدة المتآمر
واســتقرارها”. وفي هــذا الصــدد، أخــبر رئيــس النقابــة وكالــة “فرانــس بــرس” بأنــه “لــن يســمح لهذيــن

الممثلين بعد الآن بالعمل في مصر”
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وعلـى الرغـم مـن أن واكـد فـاز بجـائزة أفضـل ممثـل في مهرجـان دبي السـينمائي قبـل خمـس سـنوات
ولعــب دور البطولــة في فيلــم “سريانــا” مــع جــو كلــوني ســنة ، إلا أن الأداء المميز لكــل مــن
الممثلين كان يوم الاثنين الماضي عندما استخدموا منصة جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي لإدانة
حقــوق الإنســان الــتي يتفــاقم وضعهــا كــل يــوم في مصر، والتشريعــات الاســتثنائية الــتي قــد تســمح

. للسيسي بالبقاء في السلطة حتى سنة

عمرو واكد

وصــف النجــا، نجــم العديــد مــن الأفلام المصريــة، بلــدًا يتعــرضّ شعبــه للســجن أو العيــش خوفًــا مــن
الاعتقال، في حين قال واكد إن النظام الذي يديره السيسي، الذي قام بانقلاب عسكري ضد الرئيس
المصري المنتخــب محمد مــرسي ســنة ، قــد طــور “حساســية” ضــد الحقيقــة، وهــو ادعــاء يتضمــن

مفارقة مؤلمة.

ومثل العشرات من الروائيين والفنانين والصحفيين وغيرهم من الأدباء المصريين، كان كل من واكد
والنجــا مــن بين الذيــن سانــدوا منــذ البدايــة بســذاجة الانقلاب الــدموي الــذي أوصــل الســيسي إلى
كســبه انتقــاده للحكومــة هــذا الشهــر حكمــا بالســجن لمــدة ثمــاني الســلطة. وقــد أشــار واكــد، الــذي أ
سـنوات في سـجن مصري (غيابيـا بـالطبع وذلـك لأنـه يعيـش في أوروبـا)، إلى أن حظـر النقابـة تمثيلـه لا
يهم، حيث قال: “إذا عدت إلى مصر، فلن يكون لدي متسع من الوقت للتمثيل لأنني سأحتجز في

الحال”. 



كــثر جديــة تقــوم علــى ســحق الســيسي لجميــع المعــارضين داخــل حركــات لكننــا الآن نــدخل في درامــا أ
ية البريطانية وكذلك نظامي النقابات العمالية القوية في مصر، والتي قاتلت تاريخيا القوة الاستعمار
نـاصر والسـادات والـتي لعبـت دورًا حاسـما ولكـن تـم تجـاهله بشكـل مأسـاوي في الثـورة الـتي دمـرت

دكتاتورية حسني مبارك.

كثر من عام بقليل، استبعدت السلطات المصرية النقابات العمالية المستقلة من المشاركة في أول منذ أ
انتخابـات نقابيـة تجـرى منـذ  عامًـا. لذلـك، اشتكـت منظمـة العفـو الدوليـة مـن “حملـة الحكومـة

المصرية ضد العمال والنقابيين لردعهم ومعاقبتهم من التعبئة أو الإضراب”.

ي مصر، كانت صناعة القطن في الدلتا شمال القاهرة مركز هذه الثورة المنسية،
حيث تعد مركز تصدير يتمتع عماله بقوة صناعية كبيرة، إذا ومتى سُمح لهم

بممارستها.

يـة مـن قِبـل شعـب يحـب الرومانسـيون تصـوير نضـال اسـتقلال مصر علـى أنـه معركـة مـن أجـل الحر
معادي للاستعمار يطالب بالديمقراطية وانتخابات حرة وكرامة بعد سنوات من الاضطهاد في ظل
يات الممولــة مــن بريطانيــا وروســيا ثــم الولايــات المتحــدة. ولكــن هــذه القصــة سلســلة مــن الــديكتاتور
صـحيحة جزئيـا فقـط، فقـد كـان الصراع أيضًـا صراعًـا دينيًـا، ويـدافع بشكـل أقـل عـن مطـالب العمـال

بالحرية وتوفير أجر معيشي محترم.

في مصر، كــانت صــناعة القطــن في الــدلتا شمــال القــاهرة مركــز هــذه الثــورة المنســية، حيــث تعــد مركــز
تصدير يتمتع عماله بقوة صناعية كبيرة، إذا ومتى سُمح لهم بممارستها.

تصدى عمال صناعة القطن للحكم البريطاني ونظموا تمردات متتالية في عهد مبارك. وكان أهمها
ســنة  عنــدما قــادت العــاملات في صــناعة القطــن رجــالهن في انتفاضــة ضــد النظــام في مدينــة
المحلــة الصــناعية الكــبيرة. وقــد اســتخدموا وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لجلــب عــشرات الآلاف مــن
يـر، وأقـاموا العمـال مـن الريـف إلى الميـدان المركـزي للمدينـة، وكـان يطلـق عليـه في الواقـع ميـدان التحر

خياما تحت نيران الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة.

كمـا دعـوا إلى الإطاحـة بمبـارك، وهـو مطلـب يتجـاهله عـادة معظـم الصـحفيين، الذيـن كـانوا مهتمين
ية ذلك الوقت، الأمر الذي فقط بالمعارضة الإسلامية لحكم الحكومة المصرية، لكنه أثار انتباه ديكتاتور
يادة يادة أجور مواطني المحلة على الفور وتحسين ظروفهم ومنحهم ساعات عمل أقل وز ساهم في ز

عدد المقاصف.

على الرغم من أننا، نحن المراسلون، لم نغط هذه التحركات عندما انطلقت، إلا أننا لاحظنا أن عمال
يــر الأكــبر في القطــن في المحلــة كــانوا مــن بين أولى المجموعــات الصــناعية الــتي وصــلت إلى ميــدان التحر

. القاهرة عندما اندلعت الانتفاضة في كانون الثاني/ يناير



كانت النقابة العمالية المستقلة للعمال المصريين الذين طردوا الآن من الحركة
النقابية الرسمية للعاملين في الحكومة، هيكلا مختلفًا تمامًا نظرا لأنه كان

جيشا أيضا

لقد أدرك الجيش المصري، الذي أدار مرحلة ما بعد الثورة بحزم شديد، أن تضامن الطبقة العاملة قد
يكــون بنفــس خطــورة الوحــدة الإسلاميــة. كــانت جماعــة الإخــوان المســلمين، الــتي لم تكــن منظمــة
“إرهابية” على الرغم من اتهامات السيسي الحالية لها، غير محكمة القيادة وغير منظمة سياسيا

ومنقسمة داخليا.

كــانت النقابــة العماليــة المســتقلة للعمــال المصريين الذيــن طــردوا الآن مــن الحركــة النقابيــة الرســمية
للعاملين في الحكومة، هيكلا مختلفًا تمامًا نظرا لأنه كان جيشا أيضا. وقد مثّل كل طفل من أبناء

 . الشعب المصري الجنود الذين كلفوا بـ “توجيه” مستقبل ثورة ما بعد

ية العليا المصرية أن كان الإدراك الرسمي لهذا واضحًا بحلول سنة ، عندما قررت المحكمة الإدار
الحـق في الإضراب “يتعـارض مـع التعـاليم الإسلاميـة وأغـراض الشريعـة الإسلاميـة”. جـاء هـذا الحكـم
بعد يوم واحد فقط من حضور السيسي احتفال يوم العمال إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال
مصر الذي وصف رئيسه، جبالي المراغي، السيسي الذي من المفترض أن يفوز في الانتخابات الرئاسية

التي أجريت العام الماضي بحصوله على . في المائة من “الأصوات”، بطلا و”منقذ مصر”.

في حال كانت الجماهير العمالية قد فوتت هذه النقطة، فقد قال “النقابي” المراغي إن السيسي أعاد
كرامة مصر، الذي هو ادعاء وجده السيسي محرجًا للغاية حيث أجابه “هذا ليس صحيحا” مُصرًا
علــى أن ملايين النــاس أنقــذوا مصر. لكــن بعــد ذلــك ســلم المراغــي الســيسي “د الاتحــاد” باســم
العمال المصريين الذين جاء في بيانهم الثاني رفضهم الإضرابات والتزام الاتحاد بـ “الحوار مع الحكومة

وأصحاب الأعمال”.

في حال كان ينبغي لأحد أن يقلل من مخاوف النظام من قوة الاتحاد، دعونا
نتذكر قضية جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي البالغ من العمر  عامًا، الذي

كان يدرس سنة  نفس النقابات المستقلة التي أخافت السيسي

ولعل الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن المراغي أجرى مقابلة في إحدى الصحف قال فيها إن “مهمتنا
يادة الإنتاج ومكافحة الإرهاب”. ومنذ ذلك هي تنفيذ جميع مطالب الرئيس عند لقائه بالعمال، وز

الحين، انتهى الحديث عن النقابات المستقلة وتعرض ممثلو العمال للسجن أو التهديد بالاعتقال.

وفي حال كان ينبغي لأحد أن يقلل من مخاوف النظام من قوة الاتحاد، دعونا نتذكر قضية جوليو
ريجيـني، الطـالب الإيطـالي البـالغ مـن العمـر  عامًـا، الـذي كـان يـدرس سـنة  نفـس النقابـات



المسـتقلة الـتي أخـافت السـيسي. وقبـل أسـابيع قليلـة مـن وفـاته، كتـب ريجيـني أن تحـدي “النقابـات
المصري” لحالـة الطـوارئ ونـداء النظـام مـن أجـل الاسـتقرار والنظـام الاجتمـاعي، الـذي تـبرره “الحـرب
على الإرهاب”، يدل على استجواب جريء للخطاب الأساسي الذي يستخدمه النظام لتبرير وجوده

وقمعه للمجتمع المدني”.

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني

عقــد الطــالب اجتماعــات مــع بعــض ممثلــي النقابــات في المحلــة وكذلــك في مــدن الــدلتا الأخــرى وفي
يــق دائــري بضــواحي القــاهرة ووجهــه وجســمه القــاهرة، ثــم عــثر عليــه جثــة هامــدة علــى جــانب طر

مشوهان بشدة من جراء التعذيب الذي توفي بسببه.

سخر رجال شرطة السيسي من جرائم القتل التي ترتكبها العصابات و”الأشخاص الشريرين”، وحتى
يا من الصحة. أشاروا إلى أن مقتل ريجيني المسكين كان بسبب “قصة غرامية” الأمر الذي يعد عار
وقــد خلصــت الحكومــة الإيطاليــة إلى أنــه قُتــل علــى أيــدي شرطــة أمــن الدولــة التابعــة للنظــام لأن
يبًــا جــدًا مــن تحقيقــاته -البريئــة بمــا فيــه الكفايــة- في ســياق أطروحتــه بجامعــة كامبريــدج، جعلتــه قر

الرجال الذين يديرون لجان العمال التي أرهبت النظام.

في الواقع، لقد أجرى ريجيني العديد من اللقاءات مع هؤلاء الأشخاص، حيث عثر على بعض أشرطة
الفيديو التي صورها لهم وهو يسألهم أسئلة عن الوضع في مصر في المقابل طلبوا منه الدعم الأجنبي

لنقاباتهم. وهكذا، اختطفت الشرطة ريجيني ولم يتم رؤيته بعدها.



يوما ما، سيكمل خلفاء ريجيني أعمال الدكتوراه ويكتبون أطروحاتهم الخاصة
عن الصحوة العربية سنة . ومن المحتمل أن تكون القصة مختلفة عن

تلك التي كتبناها قبل ثمانية أعوام من ميدان التحرير

لم تقــدم وزارة الخارجيــة البريطانيــة الشكــوى إلا بعــد أن تلقــت  آلاف توقيــع للاحتجــاج مــن داخــل
المملكــة المتحــدة. ونحــن جميعــا نعــرف الآن كــم مــن التواقيــع تُحســب للحكومــات البريطانيــة. لكــن
الحكومــة الإيطاليــة فجــرت غضبهــا، مــع العلــم أن  والــدة ريجــني لم تنــشر صــورا لابنهــا بعــد وفــاته لأن
جروحه كانت فظيعة للغاية. لم تحرك السفارات الغربية في القاهرة، بما في ذلك البريطانيين، ساكنا
حيـال مقتـل ريجيـني علـى الرغـم مـن أنهـا حصـلت علـى اسـم ضابـط الشرطـة المسـؤول عـن تعذيـب

ريجيني وقتله.

كـثر قتامـة ممـا كنـا نعتقـد. لقـد كـان لمسرحيـة الممثلين المصريين هـذا الأسـبوع جـذور تاريخيـة ودمويـة أ
غاصوا في تاريخ غابر على الرغم من أنهم ما زالوا موجودين تحت د سلطة الحكومة الحالية في
مصر. وفي الحقيقـة، قـد يشكـل اتحـاد الممثلين المصريين مهزلـة، لكـن قـوة العمـال تشكـل خطـرًا دائمًـا

على أنظمة الشرق الأوسط.

يوما ما، سيكمل خلفاء ريجيني أعمال الدكتوراه ويكتبون أطروحاتهم الخاصة عن الصحوة العربية
سـنة . ومـن المحتمـل أن تكـون القصـة مختلفـة عـن تلـك الـتي كتبناهـا قبـل ثمانيـة أعـوام مـن
يــر. وفي الــوقت نفســه، مــن المحتمــل أن يكــون بقــاء كــل مــن واكــد ونجــا في الخــا قــرارا ميــدان التحر

صائبا.
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